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تمهيد : تنبع أهمية هذا الأسلوب من أساليب التدريس من كونه يهتم بخلق روح التعاون وتعلم السلوك الاجتماعي المرغوب داخل الصف وخارجه .
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ما هو التعلُّم التعاوني : هو شكل من أشكال التعلّم الزمري يشترط فيه أن يحدث التفاعل بين أفراد المجموعة بجميع أشكاله كالتآزر ، والتواصل ، والمسؤولية ، والمعالجة .
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العناصر الرئيسة للتعلّم التعاوني :
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الاعتماد الإيجابي المتبادل : وهو يعني أن يعرف جميع أفراد المجموعة أن نجاح العمل هو مسؤوليتهم وأن يظهر ذلك في سلوك كل واحد منهم .
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المسؤولية الفردية : كل عضو في المجموعة مسؤول عن إتقان المادة موضوع الدرس . وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً بين أفراد المجموعة .
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مهارات التواصل بين الأشخاص ومهارات العمل مع المجموعات الصغيرة ، ينبغي أن يتم تدريب الطلبة على هذه المهارات مع زملائهم في المجموعة وفي المجموعات الأخرى وفيما بعد في المجتمع الكبيرة .
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المعالجة وتجهيز المادة : وهذا يتطلب صياغة المادة بشكلها النهائي وتحليلها وفهمها وهو يعتمد على تنفيذ العناصر الثلاثة السابقة بشكل جيد .
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دور المعلم في التعليم التعاوني : يمكن للمعلم أن ينفذ هذا الأسلوب من التعلم مع طلابه في مختلف المراحل، ولكن الأمر يحتاج إلى تدريب وجهد ومتابعة كما هو الحال في كل أساليب التعلم .
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استخدام التعلّم التعاوني : يستخدم هذا الأسلوب في معالجة مختلف الموضوعات العلمية والأدبية والاجتماعية . ونضرب الأمثلة التالية التي يمكن أن يطبق فيها هذا الأسلوب بسهولة وهي على سبيل المثال لا الحصر : التجارب المخبرية – حل المسائل الحسابية – تحليل قصيدة أو نص أدبي – دراسة جغرافية واقتصاديات بلد ما ...الخ .
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دور المعلم : لا يختلف دور المعلم في التعلّم التعاوني من دوره في أي أسلوب آخر ، والذي يقوم على مد يد العون والمساعدة لطلبته ، ليس بإعطائهم الحلول الجاهزة للمشاكل وإنما بطرح الأسئلة عليهم وتشجيعهم على المثابرة في بحثهم عما يريدون . يمكن أن تلخص دور المعلم بما يلي : 
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وضع العناوين الرئيسة للدرس وتحديد أهدافه .
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تحديد بنية الموضوع والمفاهيم والحقائق الرئيسة فيه .
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توزيع الطلبة في مجموعات وتحديد عدد كل مجموعة .
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المساعدة في تنظيم مواقف التعلّم التعاوني ولكن من غير إملاء وفرض الطرق على التلاميذ .
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مراقبة عمل المجموعات وتحديد بنية الموضوع المطلوب معالجته .
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تقويم تحصيل الطلبة .
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أدوار الطلبة في المجموعة التعاونية : يمكن للمعلم أن يحدد لكل طالب دوره دون العودة للطلبة ، كما يمكن أن يتم هذا التحديد بالمناقشة مع أفراد المجموعة ، ويمكن في الحالات المتقدمة ترك الأمر كله للطلبة . أما أدوار الطلبة في المجموعة التعاونية فيمكن تلخيصها بما يلي :
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الملخص : وهو يدون الملاحظات ، ويصوغ الأسئلة والخلاصات والإجابات ، كما يقوم بالاتفاق مع باقي أفراد المجموعة بوضع الموضوع المدروس في صورته النهائية ، قد يقوم بهذا العمل أكثر من فرد واحد ويشترط فيمن يقوم به أن يكون جيداً في أسلوبه وقدرته على التعبير .
[image: image20.png]


الباحث : وهو الذي يجمع المواد المطلوبة ، ويتصل بالمجموعات الأخرى ، أو بالمعلم أو بأشخاص آخرين ، أي أن مهمته البحث عن مصادر أخرى للمعرفة .
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المقرر أو المسجل : وهو الذي يسجل قرارات المجموعة ، ويتابع دور كل واحد منها ، كما يقوم بتحرير التقرير النهائي عن الموضوع ، لذلك يجب أن يكون متميزاً (كلما كان ذلك ممكناً) في قدراته اللغوية وأسلوب تعبيره .
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المراقب والمعزز : وهو يرصد التعاون بين أفراد المجموعة ، كما يقوم بتشجيع وتعزيز إسهامات الأفراد ، إنه معزز ذاتي ومعزز خارجي في الوقت نفسه . ومن المؤكد أن هذه الأدوار تختلف من وقت لآخر ، وأن البعض منها قد لا يكون موجوداً في وقت ما . إن توزيع هذه الأدوار وغيرها كثيراً ما يحدث نتيجة السلوك الطبيعي لأفراد المجموعة . يمكن أيضاً أن يستخدم المعلمون تسميات أخرى غير ما ذكرنا حسب ما يناسبهم .  
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